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تحديد هوية أصحاب
الرفات البشرية

بواسطة الطب الشرعي



مقدمة
يُعـد تحديـد هويـة أصحـاب الرفـات البشـرية أمـراً مهمـاً 
لأسـباب قانونيــة وإنسـانية علـى حــد سـواء. وتتيـح هـذه 
الوثيقـة لغيـر الخبـراء فرصـة إلقـاء نظـرة عامـة موجزة 
علـى الإجـراءات العلميـة التـي يجـري من خلالهـا تحديد 
هويـة أصحاب الرفات البشـرية. وهي لا تضع إرشـادات 
الطـب  تحقيقـات  لمباشـرة  موحـدة  عمـل  إجـراءات  أو 
الشرعي، ويجب ألا تُفهم على هذا النحو. وتوصي اللجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر باسـتخدام سياسـات وإجـراءات 
السـلطات  وضعهـا  تتولـى  السـياقات  كافـة  فـي  موحـدة 
المختصـة )المحاكم، وسـلطات التحقيق، مؤسسـات الطب 

الشـرعي،... إلـخ(.
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عـداد  فـي  أصبـح  المفقوديـن  أحـد  أن  يُعتقـد  وعندمـا 
الأمـوات، يجـب اتبـاع خطيـن متكامليـن للتحقيق وهما:

البحـث عـن مـكان وجـود هـذا الشـخص فـور إبـلاغ 	 
أسـرته أو غيرهـا من المصـادر التي يمكـن الاعتداد 

بهـا عـن فقده
بواسـطة 	  البشـرية  الرفـات  أصحـاب  هويـة  تحديـد 

الشـرعي. الطـب 

بواسـطة  البشـرية  الرفـات  أصحـاب  هويـة  وتحديـد 
الطـب الشـرعي هو عبـارة عـن تقرير قانونـي )مختوم 
بتوقيـع السـلطة المختصـة على شـهادة وفاة( يسـتند إلى 
التطابـق العلمـي بيـن المعلومـات المتعلقـة بالأشـخاص 
المفقوديـن وبيـن الرفـات البشـرية التـي لـم يتـم تحديـد 
هويـة أصحابهـا. وتتطلـب عمليـة تحديـد الهويـة اتبـاع 
نهـج شـمولي يأخـذ فـي الاعتبـار كافـة الأدلـة العلميـة 
والظرفيـة المتوافـرة. وينبغـي تقييـم كل خيط من خيوط 
أيضـاً  ويجـب  لحيثياتـه.  وفقـاً  معـه  والتعامـل  الأدلـة 
أخـذ نطـاق عمليـة تحديـد الهويـة فـي الاعتبـار وتعديـل 

اسـتراتيجية تحديـد الهويـة وفقـاً لذلـك.

البشـرية  الرفـات  أصحـاب  هويـة  تحديـد  ينطـوي 
ثـاث  علـى  عـام  بشـكل  الشـرعي  الطـب  بواسـطة 

التحقيـق: مـن  رئيسـية  مراحـل 
البحث في المعلومات والمابسات الأساسية	 
استعادة الرفات	 
التحليل المختبري والمطابقة.	 
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البحث في المعلومات والمابسات الأساسية
لابـد من إجـراء تحقيق أولي للتوصل إلى كافة المعلومات 
المتاحـة عـن الأشـخاص المفقودين ومكان وجـود الرفات 
البشـرية، وتقييم هذه المعلومات والمقارنة بينها وتبويبها. 
ويمكـن لهـذه المعلومـات أن تعـزز عمليـة تحديـد الهويـة 

بعـدة طـرق، منها على سـبيل المثال:
التثبُّـت من أقوال الشـهود حول المـكان والزمان اللذين 	 

شـوهد فيهما الأشـخاص المفقودون آخر مرة
توفيـر تفاصيـل محـددة لمقارنتها بما لوحظ من سـمات 	 

على الرفات المسـتعادة
مساعدة المحققين في تحديد المواقع المحتملة للقبور.	 

ومـن المهـم جمـع المعلومـات المتعلقـة بالشـخص المعني 
قبـل أن يصيـر فـي عـداد المفقوديـن. ويمكـن الحصـول 
مـا  بيانـات  عليهـا  يطلـق  التـي  المعلومـات،  هـذه  علـى 
قبـل الوفـاة،1 مـن أفراد الأسـرة ومـن الأصدقـاء المقربين 
والزمـلاء فـي بعـض الأحيـان. وتتضمـن بيانـات مـا قبل 
الوفـاة الخاصة بأحد المفقودين بصفة عامة الأنواع التالية 

مـن المعلومـات: 
)كالاسـم 	  عامـة  واجتماعيـة  شـخصية  معلومـات 

والحالـة         العمـل  ومـكان  المنـزل  وعنـوان  والعمـر 
لـخ( إ . . الاجتماعية،.

استمارة  1 بتصميم  العالم،  أنحاء  بالتعاون مع خبراء من  الدولية،  اللجنة  قامت 
الطب  خدمات  قسم  من  عليها  الحصول  ويمكن  الوفاة،  قبل  ما  بيانات  لجمع 
العنوان  على  الإلكتروني  البريد  من خلال  أو  الدولية،  للجنة  التابع  الشرعي 

gva_op_assist_forensic@icrc.org :التالي
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وقـد يسـتفيد البحـث فـي المعلومـات الأساسـية مـن 
مصادر عدة، مثل المقابات الشـخصية أو السـجات 
بدقـة  المعلومـات  كافـة  توثيـق  ويجـب  الكتابيـة. 

وحفظهـا فـي سـجل مركـزي.
المصادر الشفوية )المقابات(

مع أفراد الأسرة	 
والشهود	 
والأصدقاء	 
والنشطاء	 
وأطباء الأسنان	 
والأطباء	 
والجناة	 
وغيرهم	 

السجات الكتابية
التقارير القانونية	 
تقارير الشرطة والتقارير العسكرية/ المحفوظات	 
تقارير التشريح	 
سجات بصمات الأصابع	 
الصور الفوتوغرافية	 
شهادات الوفاة	 
سجات المقابر	 
صور الأقمار الصناعية	 
التقارير الصحفية	 
تقارير المنظمات غير الحكومية	 
وغيرها	 
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المظهـر الجسـدي )الطـول، الـوزن، لـون العينين، لون 	 
الشـعر، ... إلخ(

الســجلات الطبيـــة وســجلات الأسنـــان )الكســـور، 	 
الأسنـــان  تيجـــان  المفقــودة،  الأسنـــان  الأمــراض، 

إلـخ(  ... الأسـنان،  حشـوات  الاصطناعيـة، 
السـمات المميـزة )العـادات - كتدخيـن الغليـون مثـلًا(، 	 

والسـمات الفريـدة )كالنـدوب والعلامـات التـي يولد بها 
الإنسـان أو الوشم(

الملابـس وغيرهـا مـن الأشـياء الشـخصية التـي كان 	 
شـوهد  عندمـا  يحملهـا  أو  يرتديهـا  المفقـود  الشـخص 

الأخيـرة للمـرة 
أي ملابسات ذات صلة بالاختفاء.	 

ويمكـن بالإضافـة إلـى ذلـك، أخـذ عينـات بيولوجيـة مـن 
أقارب الشـخص المفقود )أو عينات من الشـخص المفقود 
فـي  اختفائـه( لاسـتخدامها  قبـل  عليهـا  الحصـول  جـرى 

عمليـة تحديـد الهويـة )أنظـر أدنـاه(.

ويمكـن لمـن لا يمتلكـون مهـارات متخصصـة فـي الطـب 
الشـرعي أن يشـاركوا فـي جمـع بيانـات مـا قبـل الوفـاة 
والعينـات البيولوجيـة، ولكـن يجـب أن يخضعـوا لتدريـب 
مسـبق وأن يتبعـوا الإجـراءات الموحـدة، وذلـك لضمـان 

التعويـل  وإمكانيـة  العاليـة،  وجودتهـا  البيانـات،  اكتمـال 
. عليها

وقـد تفضـي أي أخطـاء فـي عمليـة جمـع المعلومـات إلـى 
مشـكلات فـي عمليـة تحديـد الهوية.

ويمثــل أفـراد أســر الأشـخاص المفقوديــن وأصدقــاؤهم 
في الأغــلب الأعــم مصدراً قيــماً للمعلومات والملابسات 
أجـروا  قـد  الأسـرة  أفـراد  يكـون  مـا  وعـادةً  الأساسـية. 
بأنفسـهم قـدراً كبيـراً مـن البحـث لكشـف النقاب عـن أكبر 
قـدر ممكـن مـن المعلومـات بشـأن الشـخص المفقـود، ولا 
سـيما إذا مـرت سـنوات عديـدة منـذ اختفائـه. ويصـادف 
أفـراد الأسـرة فـي بعـض الأحيان أثنـاء البحـث معلومات 
تتعلـق بأشـخاص مفقوديـن آخريـن )لا تربطهـم بهـم صلة 

قرابـة(، أو مواقـع دفـن،... إلـخ.

ويُعـد أي فـرد كان علـى اتصـال بأحـد المفقوديـن مصدراً 
محتمـلًا لمعلومـات بالغـة الأهميـة. ورغـم اعتبـار البحث 
فـي المعلومـات والملابسـات الأساسـية خطـوة أولـى فـي 
تحقيقـات الطـب الشـرعي، فمـن الممكـن الشـروع فيه في 
أي وقـت )ولـو أن التعجيـل بالشـروع فـي التحقيق الأولي 
أفضـل( وينبغـي أن يسـتمر لحيـن العثـور علـى الشـخص 
المفقـود أو لحيـن تحديـد هوية رفاته وإعادتها إلى أسـرته.
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بشأن  للمعلومات  أيضاً مصدراً  الشهود  يكون  وقد 
الأشخاص المفقودين، إذ يمكن الحصول منهم على 

بيانات مثل:
ظروف الاختفاء	 
معلومات عن دفن الرفات	 
بيانات بشأن اكتشاف الرفات من خال:	 

أنشطة إزالة الألغام	 
أعمال البناء أو الزراعة	 
اكتشافات أخرى بمحض الصدفة	 

أقاويل 	  أو  أخرى  أطراف  من  مستقاة  معلومات 
بشأن القبور.
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استعادة الرفات
تُعـد اسـتعادة الرفـات وإدارة الأمـور الخاصـة بهـا علـى 
نحو سـليم مع الأدلة المصاحبة لها )كالملابس والمتعلقات 
الشـخصية وغيرهـا مـن الأدلـة( مسـألة بالغـة الأهمية في 
تحديـد هويـة أصحـاب الرفـات بواسـطة الطـب الشـرعي 
الشـخص  مصيـر  عـن  الكشـف  فـي  تسـاعد  أن  ويمكـن 
المعنـي. والوضـع الأمثـل هـو أن يتولـى علمـاء الآثـار 
الشـرعيين واسـتخراج أدلـة الطـب الشـرعي هـذه العملية 
بأنفسـهم، خاصةُ عندما تتسـم الظروف المحيطة باسـتعادة 
والقبـور  السـرية،  الدفـن  )كعمليـات  بالتعقيـد  الرفـات 
الجماعيـة، وتناثـر الأشـلاء علـى مسـاحة شاسـعة مثلمـا 
يحدث في حالات سـقوط الطائرات، ...إلخ(، حيث تساعد 
مهاراتهـم ومعارفهـم المتخصصة على التأكد من اسـتعادة 
الرفـات بطريقـة سـليمة وجمـع أقصـى قـدر ممكـن مـن 
المعلومات الإضافية لاسـتخدامها فـي عملية تحديد الهوية 
وأنشـطة أخـرى ذات صلـة. وقـد يُسـفر اسـتعادة الرفـات 
أو التعامـل معهـا بـازدراء عـن ضيـاع بيانـات مهمـة وقد 
يشـكّل صدمة بالغة لأفراد الأسـرة، ومن ثم يقوّض بشـدة 

الأهـداف الإنسـانية لتحقيقـات الطـب الشـرعي.

Bo
ris

 H
eg

er
/IC

RC

وتتيـح الإجراءات السـليمة لاسـتعادة الرفـات العديد 
مـن الأمـور منها مـا يلي:

اسـتخراج كافـة الأدلـة البيولوجية ومـا يرتبط بها 	 
مـن أدلـة مادية تسـاعد فـي تحديد هويـة أصحاب 

الرفات
الحـد مـن الخلـط بيـن رفـات عـدة أشـخاص عُثـر 	 

عليهـا معـاً بالموقـع نفسـه )“الأخـاط”(
تحديـد القبـور التـي نُبشـت والتمييـز بيـن عمليـة 	 

12
الدفـن الأساسـية والثانويـة 

الحد من إلحاق الضرر بالرفات بعد الوفاة	 
التوثيق السليم لما عُثر عليه.	 

المسـتخدمة  الآثـار  علـم  أسـاليب  تتسـم  ماحظـة: 
الانتهـاء  وفـور  إصاحـه،  يتعـذر  الـذي  بالتخريـب 
مـن عمليـة اسـتعادة الرفـات يضيـع الموقـع الـذي 
كانـت فيـه إلـى الأبـد. ولذلـك فإنـه مـن المهـم للغاية 
اسـتعادة الرفـات بشـكل سـليم وتوثيـق الإجـراءات 

والأدلـة بدقـة وعنايـة.

عملية الدفن الأساسية هي دفن الجثة في الموقع أو القبر الأصلي، أما   2
عملية الدفن الثانوية فتشير إلى نبش القبور واستخراج الرفات من 

موقع سابق واحد على الأقل.

5



ــن  ــام، مـ ــكل عـ ــات بشـ ــتعادة الرفـ ــة اسـ ــف عمليـ تتألـ
ثــــلاث مراحـــل رئيســـية:

تحديـــد مكان الرفات	 
رســـم موضـــع الرفـــات وخريطـــة الموقـــع بأكملـــه 	 

ــة ــات ذات الصلـ ــة المعلومـ ــق كافـ وتوثيـ
ـــات 	  ـــليمة، ووضـــع بطاق ـــة س ـــات بطريق انتشـــال الرف

ـــو  ـــل، وه ـــل النق ـــن أج ـــا م ـــا، وتأمينه ـــة عليه تعريفي
ــاص إذا  ــوع خـ ــن نـ ــة مـ ــم بصعوبـ ــد يتسـ ــر قـ أمـ

كانـــت الرفـــات لعـــدد مـــن الأفـــراد المختلفيـــن.

ـــع،  ـــي أي موق ـــرية ف ـــات بش ـــى رف ـــور عل ـــن العث ويمك
ســـواء داخـــل مـــكان مـــا )داخـــل مبنـــى أو وســـط 
أنقـــاض بنايـــات مدمّـــرة علـــى ســـبيل المثـــال( أو فـــي 
الخـــارج )كمواقـــع الدفـــن أو علـــى الأرض أو فـــي 
ــاك  ــوف(. وهنـ ــار أو كهـ ــي آبـ ــة، أو فـ ــوم مائيــ تخـــ

العديـــد مـــن الأســـاليب والأدوات التـــي تُســـتخدَم فـــي 
ــى  ــد حتـ ــه لا توجـ ــر أنـ ــات، غيـ ــى الرفـ ــور علـ العثـ
ــا  ــاً مـ ــام. وغالبـ ــكان العظـ ــاف مـ ــزة لاكتشـ الآن أجهـ
ـــود  ـــكان وج ـــن م ـــات ع ـــى أفضـــل المعلوم ـــل عل يُتحصَّ

الرفـــات مـــن إفـــادات الشـــهود.

وتجعـــل ســـلامة التخطيـــط والتوثيـــق مـــن الممكـــن 
إعـــادة إنشـــاء الموقـــع، إذا اقتضـــت الحاجـــة العـــودة 
إليـــه مـــرة أخـــرى لأي ســـبب، أو رســـم خريطـــة ماديـــة 
ــة،  ــة )أو إلكترونيـــة( لأغـــراض جمـــع الأدلـ أو ورقيـ
والاحتفـــاظ بالمعلومـــات فـــي ســـجل المحفوظـــات، 
وتحليلهـــا. ويُعـــد عـــرض البيانـــات وتوثيقهـــا والتأكـــد 
ـــة  ـــة الأهمي ـــوراً بالغ ـــا أم ـــا وإدارته ـــن حســـن معالجته م
فـــي عمليـــة اســـتعادة الرفـــات وينبغـــي أن يقـــوم بهـــا 

أفـــراد مدربـــون.
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الأنـــواع الوفـــــاة  بعــد  مــا  بيانــات  تشــمل  قــد 
 التاليـــة من المعلومات:

العمريــة، 	  )الفئــة  الرفــات  عــن  عامــة  معلومــات 
إلــخ(  ... الطــول،  الجنــس، 

ــنان 	  ــة بطــب الأس ــك المتعلق ــة وتل ــة عام ــق طبي حقائ
بمــا فــي ذلــك الســمات الفريــدة للرفــات )كوجــود أي 
علامــات تنــم عــن كســور قديمــة فــي العظــم أو أدلــة 
ــة الأســنان ووجــود أي  ــى إجــراء جراحــة، وحال عل

تدخــل مثــل حشــو الأســنان، ... إلــخ(
الأضــرار التــي لحقــت بأصحــاب الرفــات نتيجــة 	 

التعــرض لصدمــة أو أذىٍ بعــد الوفــاة )ســواء كانــت 
ــداً( عرضــاً أم عم

معلومــات تخص بصمات الأصابع	 
 	)DNA( بيانــات الحمض النووي
ــا 	  ــر عليه ــي عُث ــخصية الت ــات الش ــس والمتعلق الملاب

ــات مــع الرف
معلومــات ظرفيــة متعلقــة بالرفــات )أيــن عُثــر عليهــا 	 

وكيــف أتــت إلــى ذلــك المــكان، بمــا فــي ذلــك إفــادات 
الشــهود، ... إلــخ(. 

التحليل المختبري والمضاهاة
ـــة ســـليمة  ـــات بعـــد اســـتعادتها بطريق ـــن إرســـال الرف يتعي
كـــي تخضـــع للتحليـــل المختبـــري والمضاهـــاة، وهـــي 
ـــية: ـــئلة رئيس ـــة أس ـــن خمس ـــة ع ـــوي الإجاب ـــة تنط عملي

هل هذه الرفات بشـــرية أم غير بشـــرية؟	 
ـــة أو الوضـــع 	  ـــزاع أو الكارث ـــة بالن ـــات صل ـــل للرف ه

ـــث؟ ـــل البح مح
ـــر 	  ـــي عُث ـــات الت ـــن تمثلهـــم الرف ـــراد الذي كـــم عـــدد الأف

عليهـــا؟3 
مـــن أصحابها، وما هي هوياتهم؟	 
 	 4

ما هو ســـبب الوفاة؟ 

وتكمـــن الخطـــوة الأولـــى فـــي التحليـــل المختبـــري 
ـــا. ويجـــب أن  ـــات وفحصه ـــداد الرف ـــي إع ـــاة ف والمضاه
يتـــم ذلـــك علـــى أيـــدي خبـــراء متخصصيـــن مدربيـــن 
تدريبـــاً خاصـــاً )كالأطبـــاء الشـــرعيين، وأخصائيـــي 
علـــم الإنســـان، وأطبـــاء الأســـنان، ...إلـــخ( الذيـــن 
ــا  ــات مـ ــات - بيانـ ــع المعلومـ ــهم بجمـ ــون بأنفسـ يقومـ
بعـــد الوفـــاة - الخاصـــة بالرفـــات وأي قرائـــن ذات 

صلـــة بهـــا. 

3  الإجابة عن هذا السؤال لها أهمية خاصة في حال العثور على رفات عدة 
أشخاص معاً.

التحليل الذي يرمي إلى تحديد سبب الوفاة هو إجراء موحد متعارف عليه في   4
ما بين خبراء الطب الشرعي الذين يعملون في المختبرات الجنائية وهو من 

المكونات الهامة للتحقيق الجنائي، بما في ذلك عملية تحديد الهوية.
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الخاصـة بأحـد  الوفـاة  بيانـات مـا قبـل  ويجـب مضاهـاة 
الأشـخاص المفقوديـن وبيانـات مـا بعـد الوفـاة )المطابقة( 
وهـي عمليـة يجـب أن يقـوم بهـا أيضـاً خبـراء مؤهلـون.

فعلى سبيل المثال: 

أبلغت أسرة شخص مفقود أنه:
كان يبلـغ مـن العمـر 21 عامـاً عندمـا اختفـى، وكان   •

طولـه 175 سـنتيمتراً، وكانـت إحـدى أسـنانه العلويـة 
الوسـطى مغطـاة بتـاج ذهبـي، وأنـه أصيـب بكسـر في 
مـن  الثانيـة عشـرة  فـي  كان  اليسـرى عندمـا  ذراعـه 

عمـره
الأزرق  باللونيـن  مخططـاً  قميصـاً  يرتـدي  كان   •

اللـون  ذهبيـة  أزرار  ذا  أسـود  وسـروالًا  والأبيـض، 
فُقـد عندمـا  ذهبيـة  يـد  وسـاعة 

شوهــد آخـــر مـــرة في ديسمبــر/ كانــــون الأول من   •

.1992 عـام 

تبين لخبراء الطب الشرعي والمحققين أن:
بيـن 18 و 25 عامـاً  يتـراوح عمـره  الرفـات لذكـر   •

تقريبـاً وكان طولـه مـا بيـن 172 - 178 سـنتيمتراً 
عندمـا توفـي، ويوجـد تـاج ذهبـي يكسـو السـن القاطعة 
إلـى  تشـير  أدلـة  وهنـاك  اليسـرى؛  العلويـة  الوسـطى 
إصابتـه بكسـر فـي عظمـة العضـد اليسـرى قبـل وفاته 

بعـدة سـنوات
أبلـغ أحـد الشـهود عـن رؤيـة جثـة الشـخص المفقـود   •

مدفونـة فـي شـهر فبراير/ شـباط عـام 1993 في قرية 
XX

عُثـر علـى الرفـات وعليهـا قميـص مخطـط باللونيـن   •

الأزرق والأبيــض وســـروال أســـود بأزرار ذهبيـــة 
اللـون وسـاعة يد معدنيـة صفراء اللـون، وذلك في قبر 
بقريـة XX أفـاد سـكانها المحليـون أنـه حُفـر فـي شـهر 

فبراير/ شباط من عام 1993.  
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بيانات ما قبل الوفاة

ذكر

العمر 21 سنة

175 سم 

تاج ذهبي على السن الوسطى العليا 

كُسر ذراعه اليسرى وهو في الثانية عشرة من 
عمره

كان يرتدي قميصاً مخططاً باللونين الأزرق 
والأبيض عندما فُقد وسروالا أسود بأزرار ذهبية 
اللون وساعة يد ذهبية معدنية صفراء

شوهد آخر مرة في ديسمبر/ كانون الأول عام 
1992

بيانات ما بعد الوفاة

ذكر

العمر ما بين 18 و 25 سنة

172 – 178 سم

تاج ذهبي على السن القاطعة الوسطى العلوية 
اليسرى

كسر قديم ملتئم في عظمة العضد اليسرى 

عُثر على الجثة وعليها قميص مخطط باللونين 
الأزرق والأبيض وسروال أسود بأزرار ذهبية 

اللون وساعة يد 

أبلغ أحد الشهود رؤية جثة الشخص المفقود مدفونة 
في فبراير/ شباط عام 1993 في قرية XX، وعُثر 

على الجثة في قبر بقرية XX التي أفاد سكانها 
المحليون أنه حُفر في فبراير/ شباط عام 1993
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المطابقة ما بين بيانات ما قبل الوفاة 
وما بعدها

كلمـا ازداد عـدد السـمات المتطابقـة بيـن بيانـات مـا قبـل 
الوفـاة ومـا بعدهـا، ازدادت احتمـالات أن تكـون الرفـات 
بالفعل حسـبما يُعتقد. فعلى سـبيل المثال، إذا كانت السـمات 
الوحيـدة المتطابقـة بيـن بيانـات مـا قبـل الوفـاة ومـا بعدهـا 
تتعلـق بالمعلومـات العامة عن تلـك الرفات، كتلك المذكورة 
أعـلاه باللـون الأسـود، فمـن المحتمـل بشـدة أن “تتطابـق” 
مـع مجموعـة السـمات غيـر المحددة للكثير من الأشـخاص 
المفقوديـن. ولكـن، منطقيـاً، لا يمكـن أن يكـون هنـاك إلا 
تطابـق واحـد صحيـح وحقيقي. وهـذه التطابقـات العرضية 
يمكـن أن تكـون شـائعة بوجـه خاص وقـد تمثل إشـكالية إذا 
كان عـدد كبيـر مـن الأشـخاص المفقوديـن جنـوداً فُقدوا في 
سـاحة المعركـة أو إذا ذهـب عـدد كبيـر من الأشـخاص في 

المفقودين.  عـداد 

بخاصيـة  المـزودة  الإلكترونيـة  البيانـات  لقواعـد  ويمكـن 
والتطبيقـات  الأدوات  مـن  ذلـك  وغيـر  الآليـة،  المطابقـة 
الأخـرى، مثـل قاعـدة بيانـات اللجنـة الدوليـة التـي تضـم 
بيانـات مـا قبـل الوفاة وما بعدها،5 أن تسـاعد كثيراً في بناء 
فرضيـات تتعلـق بالهويـة، وخاصـةً فـي التحقيقات واسـعة 
النطـاق بشـأن الأشـخاص المفقودين والرفات التـي لم تُحدَّد 

هويـة أصحابهـا.

5 يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول قاعدة بيانات ما قبل الوفاة وما 
بعدها على الموقع التالي:

gva_op_assist_forensic@icrc.org  

وتُحـدّد الهويـة عـادةً عندمـا تتطابـق بيانـات مـا قبـل الوفـاة 
مـع بيانـات مـا بعـد الوفـاة بمـا يكفـي مـن التفاصيـل للقطـع 
بأنهـا للشـخص نفسـه، واسـتبعاد كافة الاحتمـالات المعقولة 
التمييـز  فائقـة  العلميـة  الوسـائل  تكـون  وقـد  الأخـرى. 
المسـتخدمة فـي تحديـد الهوية، التي تشـكل أيضـاً جزءاً من 
عمليـة المطابقـة مـا بيـن بيانـات مـا قبل الوفـاة ومـا بعدها، 
حاسـمة لدرجـة يمكـن معهـا اعتبارهـا لا تـدع أي مجـال 
للشـك المعقـول في معظـم السـياقات القانونية. وتشـمل هذه 

الوسـائل مـا يلي:
المطابقة ما بين بيانات الأسنان قبل الوفاة وبعدها  •

المطابقة ما بين بصمات الأصابع قبل الوفاة وبعدها  •

مثـل  الأخـرى  الهويـة  تحديـد  بيـن سـبل  مـا  المطابقـة   •

الأشـعة  كصـور  الفريـدة،  والطبيـة  الجسـدية  السـمات 
السـينية للهيـكل العظمي، والـزرع الجراحـي المرقَم، أو 

الاصطناعيـة المركبـة  الأطـراف 
المطابقـة مـا بيـن صورة الحمـض النـووي المأخوذة من   •

الرفـات وبيـن العينـات المرجعيـة.

وتأتـي مرحلـة الجمـع والمقارنة بيـن كافة البيانـات المتاحة 
ضمـن الخطـوة الأخيـرة فـي مرحلـة تحديد هويـة أصحاب 
الرفـــات بواســطة الطـب الشــرعي مـن خــلال التحليــل 
وبيــانات  الميدانيــة،  )البيــانات  والمضـاهــاة  المختبـري 
المطابقـة مـا بين بيانـات ما قبل الوفاة وما بعدهـا، ... إلخ(، 
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ملحق 	 نبذة عن الحمض النووي
يرث الشخص الحمض النووي مباشرةً عن والديه، ولا يوجد شخصان )باستثناء التوائم المتماثلة( يشتركان تماماً في تركيبة 
الحمض النووي نفسها.7 وينفرد كل إنسان بتركيبة حمضه النووي ما يجعل من تحليل الحمض النووي أداة قوية في تحديد هوية 

أصحاب الرفات.

ويمكن الاستفادة من بيانات الحمض النووي في عمليات تحديد هوية أصحاب الرفات بواسطة الطب الشرعي، في ما يلي:

تقديم الدليل العلمي الذي يؤكد صحة التطابق ما بين بيانات ما قبل الوفاة وبيانات ما بعد الوفاة. 	•
   أو

إمكانية تحديد هوية أصحاب الرفات بطريقة علمية في البرامج القائمة على تحليل الحمض النووي، حيث تتأكد النتائج بعدها  	•
بالمطابقة ما بين بيانات ما قبل الوفاة وبيانات ما بعد الوفاة )من الأهمية بمكان عندما يذهب عدد كبير من الأشخاص في 
عداد المفقودين التأكد من مطابقة تحليل الحمض النووي عن طريق ضمان تطابق كافة بيانات ما قبل الوفاة وبيانات ما بعد 
الوفاة، وليس صورة الحمض النووي وحدها، لأن من المحتمل تطابق الحمض النووي بالصدفة أو نتيجة حدوث خطأ بشري(.

ويشتمل التحليل المرجعي المباشر للحمض النووي على مقارنة بين معلومات الحمض النووي المأخوذة من رفات شخص مفقود 
وبين تلك المأخوذة من عينة تركها الشخص المعني قبل موته، مثل الشعر )المنزوع مثلًا من فرشاة أو من مشط للشعر(، أو 

العينات السائلة )كالتي يحتفظ بها الأطباء(، والأسنان )كالأسنان اللبنية(، ...إلخ.

ويشتمل تحليل الحمض النووي المرجعي لتحديد صلة القرابة – وهو أكثر الأنواع شيوعاً، ولا سيما عندما يُفقد الناس نتيجة 
لنزاع مسلح أو حالات عنف أخرى، أو أثناء كارثة طبيعية – على مقارنة بين معلومات تحليل الحمض النووي المأخوذ من 
رفات شخص مفقود والمعلومات المستقاة من تحليل عينات )مثل الدم أو اللعاب( مأخوذة من أقارب بيولوجيين للشخص المفقود. 
ولا يمكن استخدام التحليل النووي للحمض بسهولة في مضاهاة عينات الرفات إلا مع عينات مأخوذة من أفراد الأسرة المقرّبين. 
وتكون المقارنة عادةً مع الأطفال والآباء. ولا يمكن أن تعطي العينات المرجعية المأخوذة من أشخاص ليسوا من الأقارب بالدم 

نتائج مباشرة عن الهوية الجينية للشخص المفقود.

ويمكن أخذ عينات مرجعية للحمض النووي من أفراد الأسرة في نفس وقت جمع بيانات ما بعد الوفاة الأخرى. ويجوز للأشخاص 
اتباع  المرجعية، ولكن يتحتم تدريبهم مسبقاً ويجب عليهم  العينات  المتخصصة أخذ  الذين لا يملكون مهارات الطب الشرعي 

إجراءات موحدة.

ويمكن لخبراء الحمض النووي بعد معالجة تحليل الحمض النووي المأخوذ من الأشخاص المفقودين والعينات المرجعية عقد 
مقارنة وتقييم لدلالة التطابق بين الحمض النووي المأخوذ من الرفات ونظيره المأخوذ من العينة أو العينات المرجعية.8 

7 يشير ذلك فقط إلى التحليل النووي الوراثي الصبغي الجسدي. 
8 لمزيد من المعلومات بشأن استخدام تحليل الحمض النووي في تحديد هوية أصحاب رفات الأشخاص المفقودين، انظر

 «Missing People, DNA Analysis and Identification of Human Remains: A Guide to Best Practice in Armed 
Conflicts and Other Situations of Armed Violence»

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_4010.pdf ،الطبعة الثانية، 2009، اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

فيـه  تتطابـق  للهويـة  إيجابـي  تحديـد  أجـل  مـن  وذلـك 
مجموعـة مـن الرفـات على نحـو قاطع مع أحد الأشـخاص 
المفقوديـن.6 وينبغي تقديم تفسـير معقـول لأي تضارب بين 
بيانـات مـا قبـل الوفـاة ومـا بعدهـا. وينبغـي أن تتّبـع عمليـة 
تحديـد هويـة الرفـات البشـرية بواسـطة الطـب الشـرعي 
نهجـاً شـمولياً يأخـذ بعيـن الاعتبـار كافـة المعلومـات التـي 
يمكـن أن تسـاعد فـي تحديـد هويـة صاحب جثـة أو هويات 
أصحـاب مجموعـة مـن الرفـات البشـرية. وكقاعـدة عامة، 

6 تكون المطابقة في بعض الحالات )دمج البيانات والتحديد النهائي للهوية( 
مرحلة منفصلة من مراحل التحقيق الذي تقوم به لجنة خارجية مخوَلة، 

تُعرف أحياناً باسم »اللجنة المعنية بتحديد هوية أصحاب الرفات».

كلمـا كانـت البيانـات موثوقـاً بهـا )أي سـليمة وصحيحـة(، 
وكاملـة ومفصَلـة ومحـدَدة، كلمـا زادت فـرص تحديد هوية 

أصحـاب الرفـات بشـكل صحيـح.

ويقع على عاتق ممارسي الطب الشرعي إطلاع الأطراف 
المعنية بشـكل مسـتمر على تطورات عمليـة تحديد الهوية، 
كمـا يجـب عليهـم نقـل مـا تخلُـص إليـه التحاليـل مـن نتائج 

بشـكل واضح ومفهوم. 
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المهمة 
للصليب الأحمر منظمة غير متحيزة  الدولية  اللجنة 
تتمثل  بحتة  إنسانية  مهمة  تؤدي  ومستقلة،  ومحايدة 
في حماية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة 

وغيرها من حالات العنف وتقديم المساعدة لهم. 
وتبذل أيضاً اللجنة الدولية كل الجهود الممكنة لتفادي 
والمبادئ  الإنساني  القانون  أحكام  بنشر  المعاناة 
الدولية  اللجنة  أنشئت  وتعزيزها.  العالمية  الإنسانية 
عنها  تمخضّت  وقد   1863 عام  الأحمر  للصليب 
الأحمر  للصليب  الدولية  والحركة  جنيف  اتفاقيات 
والهلال الأحمر. وهي توجه وتنسق الأنشطة الدولية 
المسلحة  النزاعات  حالات  في  الحركة  تنفذها  التي 

وغيرها من حالات العنف.
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